
تحـــالف عـــراقي قطـــري فـــرنسي في قطـــاع
الطاقة.. ما المكاسب؟

, كتوبر كتبه طه العاني |  أ

كشفــت وزارة النفــط العراقيــة عــن تحــالف يضــم “توتــال إنرجــي” الفرنســية و”قطــر للطاقــة” وشركــة
“نفط البصرة”، هدفه إنجاز حزمة مهمة من مشاريع الطاقة الإستراتيجية في العراق، وتمثل الخطوة
ير النفط ورئيس لجنة الإدارة المشتركة الأخيرة التي أعلن عنها في  سبتمبر/أيلول الماضي، وكيل وز
لمشروع توتال الجنوب المتكامل، باسم محمد خضير، نقلة نوعية في مجال صناعة النفط والطاقة بما يعزز

إمكانات البلاد النفطية والطاقوية.

يع الطاقة الاتفاقية ومشار
تقــول الأكاديميــة والباحثــة في الاقتصــاد الــدولي، مــاردين محســوم فــ، إنّ الشركــة الفرنســية عقــدت
اتفاقيات رئيسية متعددة الطاقة في العراق من أجل تنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) لمدة
يــز تنميــة المــوارد الطبيعيــة في عقــدين وقابلــة للتمديــد، وإنّ الهــدف الأســاسي مــن هــذه الاتفاقيــة تعز

يادة إنتاج النفط والغاز. العراق لتحسين إمدادات الكهرباء في البلاد بما فيها ز
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ــال إنرجــي” ـــ”نون بوســت”، أن الاتفاقيــة نصــت علــى اســتثمار شركــة “توت توضــح فــ في حــديثها ل
وشركائهــا مــا يقــرب مــن  مليــارات دولار لمــدة  ســنة، يتــم خلالهــا تطــوير إنتــاج حقــل “أرطــاوي”

النفطي لتعزيز كميات النفط والغاز المنتجة من  ألف برميل في اليوم إلى  آلاف برميل.

وتشــير الباحثــة إلى أن الاتفاقيــة تشمــل إنشــاء مــشروع لمعالجــة ميــاه البحــر المركــزي المتضمــن محطــة
يــز إنتــاج النفــط بشكــل للمعالجــة وأنــابيب توصــيل للحقــول المنتجــة لأغــراض الحقــن والإدامــة وتعز

أساسي، وتحسين إنتاج الغاز المصاحب فضلاً عن محطة لسحب المياه وأنابيب ناقلة للمياه الخام.

ــا وتضيــف فــ “ســيتم إنشــاء محطــة تجميــع ومعالجــة الغــاز الطــبيعي بســعة () مقمق/يوميً
بمرحلتين، ومدّ شبكة أنابيب ناقلة للغاز المصاحب في الحقول النفطية العملاقة، مع تدشين محطة

توليد طاقة شمسية بقدرة () ميجا واط لدعم المشاريع، ورفد الشبكة الوطنية بالكهرباء.

وتعهــدت الشركــة مــن خلال الاتفاقيــة – بحســب الأكاديميــة – باســتخدام أفضــل التقنيــات وأحــدث
ــوارد لإنتــاج النفــط لمنــع الأضرار البيئيــة، وحــددت التــدابير والإجــراءات الــتي تكفــل السلامــة البيئــة الم

والصحية للإنسان، وتتحمل الشركة المساءلة القانونية في حال الإخلال ببنود الاتفاقية.

الفوائد المتوقعة للعراق
يرجــح الخــبراء أن يســهم هــذا التحــالف في تحسين واقــع الطاقــة في العــراق، وســتكون لــه انعكاســات

إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في عموم البلاد.

وتؤكـد فـ أن هـذه الاتفاقيـة سـتكون لهـا آثـار إيجابيـة مبـاشرة علـى قطـاع الطاقـة المتمثّـل بمشـاريع
تطـــوير الإنتـــاج لا ســـيما النفـــط والغـــاز والكهربـــاء، فضلاً عـــن تـــأثير غـــير مبـــاشر علـــى بـــاقي القطاعـــات

الاقتصادية الأخرى.

وتتوقـع الباحثـة أن يـدر المـشروع أرباحًـا كـبيرةً علـى الدولـة العراقيـة، مـن خلال اسـتغلال مـوارد العـراق
يـة الـتي يتـم ممثلـة بالنفـط والغـاز وبتكـاليف أقـل بالنسـبة إلى المشـاريع المشابهـة خصوصًـا الـثروة الغاز

هدر ملياري دولار منها كل عام.

يع المرتقبــة، منهــا رفــع قــدرة العــراق الإنتاجيــة لقطــاع وتــذكر فــ كثــيرًا بالفوائــد الــتي ســتحققها المشــار
الطاقـة وتقليـل الهـدر، ورفـع قـدرة الاقتصـاد واسـتقلاليته، كمـا تـدعم مخرجـات المـشروع توسـيع أفـق
صـناعة البتروكيماويـات والأسـمدة، ويسـاهم في إدخـال التكنولوجيـا والتقنيـات الحديثـة في العمليـات

يبها. ية، وتطوير خبرات الكوادر العراقية وتدر النفطية والغاز

وتقدر الأكاديمية تكلفة المشاريع المدونة داخل العقد بحدود  مليار دولار، فيما الأرباح المتوقعة من
تطـوير حقـل “أرطـاوي” النفطـي، بنحـو . مليـار دولار، والأربـاح المتوقعـة مـن الاسـتثمار في حقـول

كثر من . مليار دولار. الغاز . مليار دولار، فيما تصل أرباح معالجة المياه إلى أ



،% أن نسبة العوائد التي تحصل عليها الحكومة العراقية من هذه المشاريع تبلغ وتوضح ف
بينمـا تذهـب نسـبة % إلى المسـتثمر، مشـددة علـى أن مقـدار اسـتفادة العـراق مـن هـذه الاتفاقيـة

مرهون بمدى الالتزام بتنفيذ بنودها والعمل وفق المواد المذكورة فيها.

أهمية التحالف الثلاثي
يمثّل التحالف الثلاثي بين العراق وفرنسا وقطر فرصة مهمة لتطوير قطاع النفط والطاقة العراقي،
وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية مستدامة وتعزيز مكانة العراق على الساحة الدولية كلاعب مهم في

صناعة الطاقة.

يقـول أسـتاذ التنميـة الاقتصاديـة، الـدكتور نبيـل جعفـر عبـد الرضـا، إنّ الحصـص تـوزعّت لتأخـذ شركـة
نفط البصرة % والشركة الفرنسية %، بينما شركة قطر للطاقة تحصل على % من عوائد

هذه المشاريع.

يع الـتي تـم ذكرهـا سابقًـا، فـإن يـبينّ عبـد الرضـا في حـديثه لموقـع “نـون بوسـت”، أنـه إضافـةً إلى المشـار
هنــاك مشروعًــا واعــدًا لمــد أنــابيب الغــاز القطــري عــبر العــراق نحــو أوروبــا، فالمسافــة بين مينــاء أم قصر

العراقي وميناء حمد القطري نحو  كيلومترًا فقط.

ويوضــح أنــه يمكــن إنشــاء محطــات اســتقبال الغــاز القطــري في مينــاء أم قصر وتحويلهــا عــبر الأنــابيب،
وهذا يلبي جزءًا من الحاجة العراقية إلى الغاز، ويمر الباقي إلى أوروبا.

وينــوه أســتاذ التنميــة الاقتصاديــة أنّ المــشروع الجديــد لــن يضيــف كميــة كــبيرة مــن النفــط إلى الطاقــة
الإنتاجية في العراق، ويستهدف فقط رفع مستوى الإنتاج بمقدار  ألف برميل يوميًا وهي إضافة

محدودة.

ويستدرك “لكن من الممكن أن يكون مشروع الغاز المتكامل مدخلاً لتأسيس مشاريع جديدة ثلاثية
يــر، والبتروكيمياويــات الأساســية، يع التكر بين العــراق وفرنســا وقطــر، لا ســيما في تنفيــذ بعــض مشــار

خاصةً مصفى الفاو الإستراتيجي الذي ستكون طاقته التصديرية  ألف برميل يوميًا”.

كبر مشروع ويعرب عبد الرضا عن اعتقاده بأن يسهم التعاون الثلاثي في تنفيذ مشروع النبراس وهو أ
للبتروكيمياويــات في الــشرق الأوســط، وبالتــالي مــن الممكــن أن تكــون هنــاك بــوادر لمشــاريع جديــدة بين

العراق وقطر وفرنسا.

ويؤكد أستاذ التنمية الاقتصادية أن كل ما ينفذه هذا التحالف الثلاثي من مشاريع جديدة في قطاع
يـز موقـع العـراق في سـوق النفـط والغـاز العالميـة، خصوصًـا إذا اتجـه نحـو الطاقـة العـراقي يـؤدي إلى تعز
كبر احتياطي نفط بالعالم، تطوير الطاقة الإنتاجية لحقول النفط العراقية، حيث يمتلك العراق رابع أ

لكن طاقته الإنتاجية لا تتناسب مع احتياطاته الكبيرة.
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